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هذه سلسلهة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذور الفكر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هده السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة . 
وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات قاي 
عالم العلوم الحديثة. 
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المقدمة 
مه 3 56ر6 موص 


كان جابيد بن حتان عالما مُسلما متعددَ الثقافات» وقد عرف 


باسمه اللاتيني: جابر» ولَقّبّ رائداً للكيمياء الحديثة. 

ويُذْكد لابن حيان إسهاماثة في علوم الكيمياوو اجيم « والمَلّك والجغرافيا 
والقلسقة والشيئلة. برقل أطلق عليه [ب: أو كيميائية تجريبرة. 

وُلِدَ ابن حيّان في .طوسء من أعمال خراسانٌ (إيران حاليا)» في 
النصف الأول من القرن الثامن الميلادي لوالدين عريّين. 


51 اله .2 ا 7 
وكان والدَّهُ حّان الأزدي يعمل في الصَّيدَلة وقد هاجَرَ من اليمن 
إلى العراق في فترة الخلافم الأمويّة. ويعتقدٌ بَعضٌ المؤرّخينٌ أن ابن 
حيّان كان فارسياًء بيتما يعتقدٌ بعضّهم الآخر أَنَّهُ كان عربياً لانتمائم 


لقبيلةالأَرد. 


دس ابن حيان في اليمن القرآن والرياضياتٍ ومواضيع بغ أخرق على 


يدر العالم المسلم حَربِي الحميري. وأضحى ابن حئان لاح مصدر 
الإلهام للخيميائي اللاتينو جابر (في القرن الرابع عشر) الذي أسهم 
ف وصع نظرية الماذة. و نشكا يحورث بيرع حّان 505 | " لكيمياء 


الحديثة حتّى يومنا هذا. © 


اس المح وله حك الخ لكل مس رحج للكت ا اا اسك كط 1.9100 


بدأ ابن حيّان حياتَهُ المهنية في مُزاولة الطبً» ولكنّهُ لم يقتصؤ 
على هذا الجال» بل اختارَ أن يُوسّعَ من اهتماماته في البحث على 
مدى سني حياته. 
وكانَت أهمٌ بحوثهتدورٌ في حقلي الكيمياء والخيمياء (الكيمياء القدمة). 
كان والدُ جابر من مُناصريي العباسيين في خراسالً» وقد بض عليه 
وأعرة لدعيه للثورة العباسية على الحكم الأموي» تلا ذلك فرارٌ 
أسرة جابر إلى اليمن. 
وحين تلد العباسيونٌ مقاليدٌ الحكم عاد جاب “إلى الكوفة؛ وبدا في ممارسة, 
الطب في عه هارون الرَشِيل وما لَبث أن استقر َو بعد ذلك في بغداد. 
أَدَتْ أعمالُ جابر إلى إلهام العديد من الخيميائيينَ المسلمينَ كالرّازي 
لالطغراكي :وقد اأررعا بسر له رقو وق عراس التيمياوق أوربا تروت 
الوسطى؛ وشدَّدتْ على الحاجة إلى التجريب في هذا المجال. 
ويُعود أوَلُ ذكر لحيا وأعمال ابن حيّان إلى كتاب الفهرست 
للمُؤرّخْ ابن لدم الذي عاش في القرن الرابع الهجري / العاشر 
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إسهاماته آذ الكيمياء 


سب و #ترع 2 #6 رقر 6 جوهقره 


يشتهز ابن حيّان بإسهاماته في مبادئ الكيمياء الحديثة؛ فقد 
اكتشف العديدَ من المواد والتّفاعَلاتِ الكيميائيّة المعروفة اليوم؛ 
كحمض كلور الماء وحمض الآزوت (النُتروجين»» وعمليات 


اتقطير التبلر. 
قشف يكن الخصولاً على حمصيٍ الآزروت وكلور الماء من 
تقطير د ثم ابتكرّابن حكان الماء الملكيَ 08 0118 من 


مَرْج حَفْضَيٍ لوت وكلور الماء؛ ويُعدٌ الماك املكو إحدى الموادٌ 

القليلة القادرة على حلِءٌ الذهب. 

كما يُذْكَدْ له اختراغة لعدَّةَ وسائلَ مخبرية. 

ومو ع ب الطورطيو 
حمضّ الخلك. وقد فاقت إسهاماتّه في الكيمياء اكتشاف الو ساكل 

الحديثة؛ فقد أجرى اللتحسيتات على الكثير من العملبّاتٍ الصناعيّة 

القديمة؛ كصناعة الفولاذ ومَنْع الصدأ أو النّقشٍ على الذَّهبٍ وصباغة 

لايس وديم الجلود والتّحليل الكيميائيّ للأصباغ والموادٌ الأخرى. 

ويقال بِأنَّهُ اخترعٌ نوعاً من الورّق الصَّامد للاحتراق؛ وحبراً سرياً. 
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إسهامات أكثز ‏ الكيمياء 
أسهم ابن حيّان في تطوير التُصنيف الحديث للعناصر إلى 
معادن ولا معادن. وصئّفَ العناصرٌ إلى ثلاث فئاتٍ هي: 
الحوليات, والمعادن» والموادٌ اللامطواعة. فالحوليات هي المواد 
التي تتِخَرُ عند تسخينهاء والمعادنُ هي موادٌ كالدّهب والفضةء والمواد 
اللامطواعة كالأحجار الي تتحؤل إلى شكلٍ ذروري عند طرقها. 
وطرح نظرية تُدكَى نظرية البق والكبريت؛ حيثٌ اعتبر قر أن ارق بيه 
معدن وآخر يعتمدٌ على احتواء كل منهما على مادنّي الزئبق 0 والكبريت. 
وَطوَّرَ ابن حيّان استخدا # فاق أكسيد اشير بل سعامة الرْجاجٍ 
تلص من الشوائب امخضراء التي تج عن الحديد. 
تَرَجِمَت كتبُ ابن حيّان إلى اللاتينية؛ ككتاب الكيمياء» وكتاب الِعِين 
وكتاب المملكة وكتاب النّوازنات؛ وكتاب الزّئبق الشرقي... 


وأصبحت هذو لكشب مراجم يُعتِمَدُ عليها في دراسة الكيمياء في أوربا. 
كما ابتدعٌ ابن حيّان العديدَ من المصطلحات الفنيّة كالقلى (القَلِى) 
: 20000 02 لا 

ال»ااة التي نستخدم حتى يومنا هذا قي علم الكيمياء. 
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إسهاماته يك الخيمياء 
وهحكصن #8 #©(تر 6 مهترن 


تدائع الترمياء طو نْقَ تحويل المعادن الأساسبّة كالقصدير 


والّصاص إلى ذهب وقد كوس م ابن حجان نفسه لدراسة الخيمياء 


وإجراء التّجارب عليها. 

ع س0 د 5 ٠‏ ع 9 سَّ 2 00 0 24 
. هذاالشأن 

عراع ته 


تعتقد أن جابنَ بن حان كان 5 تلامذة زالإمام السَادسٍِ جع الصادف. 
َ أن والده كان 0 مه اهتمامه 0 الخيمياء» إل أن م مَرمْ أرشدَة 7 


لبا( م 52 


شل جعت الضادقة التكلس اك 5 اده 
ويعودٌ له الفضلء في كله ما تلقَسُهُ في الخيمياء». 

وكان الإمامٌ جعفرٌ معروفاً بعمق وانّسام معرفته؛ فبالإضافة إلى 
إحاطته بالعلوم الششّرعيَّ كان كثير الاطّلام على العلوم الطبيعيّة 


وَالدّياضياتِ و الفلسفة والفلك والتُشريح والكيمياء والخيمياء وكافّة 


المواضيع التي كانَت تهمٌ جابرٌ بن حيّان بشكل رئيس. 


03) 


إسهامات أكثرٌ يك الخيمياء 


كائع يسرث ايخ سكان قدوة سول نظرية الأكويء أو خلق الفياة. 
ويُعالجُ كتاب "الأحجار" غدة نظريات حول صُنْع ا مخلوقات في 
للخبّر كالعقارب والأفاعى وحبّى البشر» وأن علق أي منهم يتم 
بإرادة الخالق. 
الاين حكان عميقّ التقوى؛ وقد كد مرا را أنَهُ لا يُمكر للخيمياء أن تعمل 
شكريس النّمْس كُلياً لإرادة اللهء والصّيرورة إلى رسوله على الأرض. 
ويشرحُ كتابُ "الأفكار” أَنّهُ لابدَ من القيام بسلسلة طويلة من 
الصَّلواتِ والأدعية بشكيها الصحيحء وبمعزل عن البشر في 
الصحراء؛ قبل أن يبدا المرءُ بإجراء التّجارب الخيميائية. 


ويذكرٌ ابن حيّان في كتابانه فضل الخيميائيينَ المصريين والإغريق القدماءً 
ل قير ميس تريسوخيستوس وأغاثوديمون وفيثاغورث وسقراط. 
وقد طوّرت يحوثة في الخيمياء الأنظمة الفيشاغورية والأفلاطونية 
الجديدة: وحلَّتَ محاء الفيزياء الأرسطية. وصاغ ابن حيّان مصطلحَ 
"الإكسير" ويعني "المحايل”» كمادق تساعِدٌ على إطالة الحياة. 
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ده سفت دل سيج ستتيصا ينه دعس 


' 70 | النّظرة الكونية: وإسهامات ذ الفيزياء 


ب وي#هرع 5663© وهقرع 


أضاف ابر حيّان إلى الفيزياء الأرسطية أرب خواصٌ هي: 
الترارة والبرودةٌ والجفاف» والتّداوةٌ. 

ا قفي المعادن كانت اثنتان من هذه الخواصٌ داخلية واثنتان خارجية. 

ْ ثلا كان الرصاص باردا وجافاًء بيتما كان الذهب؛ حاراً وندياً. 
إهكذا استنبط ابن حيّان نظرية تقول بِأنَّهُ لو أعدنا ترتيب خواصٌ 
آحد المعادن يمكن أن نحصل على معدن مُختلف. 

وقَرَنَ ابن حيّانَ دراسة الخيمياء بإرادق الله» وبذلك تصبحٌ الخيمياءً 
| تتقيذاً لإرادة الله على الأرض. 

| وكات له ريه الخاصٌ عن الكونء وكانّت كتاباتهُ تعكش ما كأنّ يدود 
| يخلدء مما كان يجعلها صعبة التفسير والاستيعاب من قبل قارئيها. 
1 2 ابرثٌ حجان أيضا كتابات عن الظواهر اللا طبيعية والفللئي 
| وخلف أعمالاً كتابيةً واسعةً تُدعى "الجسد الجابري". 

' وقد اطع بإسهاب على أعمال الكثير من العلماء القدماى من 
ا الإغريق والسابقينَ للإسلام» ووضع تعليقات وحواش للكثير منهم. 
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5 المتحفشس 


ظ كان ابن حيّانَ عام 7 بعلمةء وقد كرّس وقتّهُ وجَهدَهُ 
1 رع 
١‏ ورجع في بحوثه إلى اكتشافات ونظريات الخيميائيينَ المصريينَ 


ا والصينين» واستخلصٌ منهم مفهومٌ حَجَرٍ الفلاسفة. 


' وكان يُنظَرُ إلى الخيمياء قبل عهد كمبدأ لاعقلانيٌ يتعلّقّ بالشحرٍ 


' وللخرافات» ولكنّ ابن حيّانَ رفعها إلى مصافٌ الفلسفة التي لا تفتصك 
ظ على مُحاولة تحويل المعادن؛ ول تعم ا أيضاً على صم أشياء جديدة زمنها. 
ونم رجلاً تقياًء فقد اعتبر عمِلَهُ في الخيمياء نوعاً من العباذة. 

| قد تأئرلخيميائيونَ الأوربيُونَ من أمثال كورنيليوس أغريبا 
١‏ وتيكولاس فلاميل بأعمال ابن حا 0 
كان له ا معاكش 0 النّدريسة السائدة ل كان يعتقد 


| فيتامية يُسْجِمْ على البحث. 


الجسم الجابري 


وهحض 3 ©تتر 6 مهض 


1 لابن حيّان فضل كبيرٌ في تطوير علم الكيمياء ء باكتشافه 
اللركبات كيميائية لم تكن معروفة من قبل؛ وقد وَضّعَ العديدٌ من 
ظ التفاصيل المهقة عنها في كُتبه. 

ظ وكتب ابن حّانَ حوالي ثلاثمئة كتاب حول الموضوعء ولكن لم يبق 
متها إلا ثمانونٌ كتاباً محفوظاأ في مكتبات مختلفة. 

ْ ومع حلول القرن الثاني عش الميلادي كانت مُعظم كُتبهِ قد تم 
ترجمتها إلى اللاتينية. 

ومن أهم كتبه: 'البحث في الكمال”, 'إجمال الكمال'”؛ "كتاب 
التّوازنات”, "كتاب الأفران" ؛ "اختراع الحقيقة", "كتاب المخواصٌ الكبير". 
٠‏ ويقول في "كتاب الأحيهار ": «الغرضّ هو تحييرٌ وتضليل الجميع ؛ 
١‏ عدا أولتك الذين أحبّهم الل وأسبخ عليهم من نعمته). 

١‏ وكان كتابٌ"تركيب الخيمياء أهم النُصوص التي أَنَْرتَْ على 
' الخيميائيينَ الأوربيين. 

كا حي أيضاًمقالات تاول الرياضيات لمرلا والفاسفة ولع 
[ الف ترركت الاكتشافات الثورية لابن حيّان أثراً عميقاً في المجال 
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السَنوات الأخيرة 


انتقل ابرع حّانَ إلى الكوفتر حيث قضى معظم حيا: يانه 

| وقد أمضى سنوات حياته الأخيرة قَيدَ الإقامة ل 
وقد اختلف الناس في تحديد السنق الذي تُوفى فيهاء ولكنّه على 
الآغلب مابين (201-192ه/815-808 م) بعد وصوله إلى 
ا شيخوخة مُتقدّمة. 

'حدث نقاش جدلية في القرن العاشرٍ ف الأوساطر الإسلامية حول 
١‏ شخصية وأعمال ابن حيّانَ وكا معروفاً في الغرب المسيحي باسيم 


0 اللانيني ل ' :6606 . 


ا وفي القرن لتَلثَ عشر ظهرَ في أوربا كاتبة مجهولة: ؛ أَطلقَ عليه اسم 
٠‏ ا جاير جابر المزيّف' ؛ حيث كان قد وضع كتاباتٍ عن الخيمياء والمعادن تحت 
١‏ اسم مُستعار هو "جابر". 

1 وقد أدّى ذلك إلى جدل كبير في ذلك الحين. 

هاتزال شخصية "جابر' ' اللقيقية ماروسة فيما إذا كان حو جابه 
| الآصلرة أم جابرٌ المستعار. 

4 وقد 5 ايك 00 حيّان إلى التأثير على الكثير من العلماء 


شرّخ المفردات 
الإبداع أو الابتكار: حَلَقْ أو اختراعٌ شيء جديد ومُفيل لم يكن معروفاً من قبلك. 
إكسير: دواءٌ أو شرابٌ يُوحَلٌ كعلاج. 
التقطير: عمليّة كيميائية تَحرّتُ بتسخين لملّة ثم تبريد بخارها للحصولٍ على 
جَدَل: اختلاف في الآراء. 

حَمْض الطرطير: الحمضٌ الْترسٌب على الجدران الدّاخلية للبراميل الحاوية غلى 
عصير الفواكه. 
لد الإنسان: عَقلهُ. 
الخواص: الصّفْات الممّرة لشيء ما. 
الخيمياء: لبر ةي المعو رع ونيد 
الشّو ائب: أي بقع أو رسابات تُوجدٌ في المدّة وتجعلها غير نقية 
القرون الوسطى: تمتدَ من حوالي 1500-500 م. 
قي (قِلي): هي مواد كاوية تذوبٌ في الماء فترفح نسبةٌ أيونات الأيدر وكسيد فيه 
34 عد الهيدروجين كالصودا الكاوية. 


مُناصّرة: ا 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح 
الاستطلاع والإنسانية بذور الفكر الحديث. ولكن ما لم 
يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة . 
تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل 
دهشة واثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس 
عشر. عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. وقد ولدت 
. عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 


تم تصنيف هذه القصة وفق معايير تصنيف كتب أدب الأطفال بناءً على مشروع 
ضار «عربي 2)»21 وقد صدفت لمستوى «(ص» الصف السابع المتوسط - متقن أدنى 


ارت لاك 0 ْ 
تلفا كس: 0096118 ل 2- 314 بارا 36 


1.18 ار سر 1 ١‏ 
سورنا حلب 0 
٠ 0‏ هاتف: 26173 -2116441. ل 


أت 34 1ط8595531 لو 


